
بعــد  ســنوات.. هــل أدركنــا لمــاذا فشلــت
“يناير”؟

, يناير  | كتبه أحمد تايلور

لم تكــن هزيمــة  مؤلمــة في نتائجهــا فقــط، دول كثــيرة تعرضــت لانهيــار عســكري ومجتمعــي شامــل،
واسـتطاعت العـودة مـرة أخـرى، وليـس هنـاك أفظـع ممـا تعرضـت لـه ألمانيـا سـواء في الحـرب العالميـة

الأولى أو الثانية، ومع ذلك استطاعت تجاوز الهزيمة في المرتين.

الأسوأ من هزيمتنا العسكرية في يونيو  أن أسباب ومنظومة الهزيمة استمرت كما هي  عامًا
بلا حساب، فأعادت إنتاج الهزيمة عشرات المرات، هزيمة عند الحرب وهزيمة عند التفاوض وهزيمة
عنـد إعـادة بنـاء النظـام السـياسي، وهزيمـة في الاقتصـاد، وهزيمـة ثقافيـة، حـتى أضحـت حياتنـا كلهـا

هزائم بفضل تعتيم النظام على أسباب الفشل الحقيقية.

مؤسف أن يتكرر ذلك مع حراكنا الشعبي التاريخي في  يناير ، فنظل على مدار  سنوات
نتلقى الصفعة تلو الأخرى، دون أن نقف مع أنفسنا ونحاول أن نفهم لماذا نخسر دائمًا معاركنا ضد
الســلطة القديمــة، دون أن نعــالج أخطاءنــا الــتي كــانت ســببًا رئيســيًا فيمــا حــدث، دون أن نراجــع
منظومة أفكارنا وقيمنا، دون أن ندرك شيئًا من مجتمع الـ يومًا الذي نتغنى به! دون أن نسأل

أنفسنا: لماذا فشلنا!

هـــذه أبـــرز الأســـئلة الـــتي أرى أنـــه لا خـــروج لنـــا مـــن مأزقنـــا إلا بإثارتهـــا وحســـم إجابتهـــا، عن ماهيـــة
الصراع وطبيعة الدولة التي تحكمنا والتنظيم السياسي الذي نفتقده والديمقراطية الغائبة والمواطنة
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المنسحقة.

أسئلة الصراع

ماذا نريد؟ على ماذا نتصا؟ كيف نُحكم؟ كيف نريد أن نُحكم؟ هل أدركنا أنه من المستحيل حسم
الصراع من دون الإجابة عن مثل هذه الأسئلة التأسيسية؟ هل أدركنا أن الحكم أو السلطة وسيلة
الثورة لتحقيق أهدافها وأن الزهد فيها خيبة؟ هل أدركنا أن سياسة الإصلاح وقت الثورة لن تجلب

إلا السجون؟

هل أدركنا أن مبادئ وأسس الديمقراطية لا يمكن اختزالها في صندوق
انتخابات؟ ودونها تظل جميع الصناديق معرضة للسرقة؟

هــل أدركنــا أن الثــورة ليســت هتافًــا فقــط، وأن تمســك النــاس بهــا يتطلــب انتقالهــا مــن الميــدان إلى
منازلهم، وأن مكاسب المدى القصير تقوي من هذه الرابطة؟ هل أدركنا أن الإعلام أخطر من أن يُترك
في أيـدي الجهلاء حـتى ولـو كنـت تضمـن ولاءهـم، وأن سـياسة رد الفعـل لـن تبـني وعيًـا حقيقيًـا؟ هـل

أدركنا أن الاكتفاء بالفرجة على صراع الظالمين لن يخرجنا من بينهم سالمين؟  

أسئلة الدولة

هــل أدركنــا أن الدولــة قبــل أن تكــون ليبراليــة أو اشتراكيــة أو إسلاميــة يجــب أن تكــون دولــة أولاً، وأن
صراع “أدلجة” شيء غير موجود محض هلاوس؟ هل أدركنا أن التمسك الحرفي بمرجعية فشلت

على مدار  قرنًا في بناء نظام سياسي رشيد هو استسلام أرعن للماضي؟ 

هل أدركنا أنه لا يمكننا رفع علم نظام نهتف ضده؟ هل أدركنا أن عداء التنظير بحجة التف للواقع
هـو محـض جهـل؟ هـل أدركنـا أن الله لـن يـولي مـن يصـلح لأنـه تـرك لنـا أمـر أنفسـنا وطالبنـا بتحكيـم

عقولنا وعدم الاعتماد على الدجل والشعوذة؟!

أسئلة التنظيم

هل أدركنا أن الوزن السياسي لا يُبنى في فراغ، وأنه انعكاس بالأساس لقوة العلاقة بالشا وكفاءة
التنظيـم وتحالفـاته ورؤيتـه الإستراتيجيـة؟ هـل أدركنـا أن مرجعيـة التنظيـم أو الحـزب شيء، ومرجعيـة
الدولة ودستورها وقواعدها شيء آخر، وأن فرض الأولى على الثانية في ظل مجتمع تعددي سينتهي
بالعنف؟ هل أدركنا أن المقولات الجاهزة مثل “الثورة الحق لا قائد لها”، “الثائر الحق هو من يفعل

كذا” مجرد فخ، وأن لكل تجربة ظروفها؟

هل أدركنا أن السعي لتغيير النظام من دون مشروع بديل حقيقي سيعيده أشرس مما كان؟ هل
أدركنا أن استبدال رأس المنظومة لا يعني تغييرها بأي حال من الأحوال؟



هل أدركنا أن المواطنة فعل وممارسة وليست كلمة في الدستور؟

أسئلة الديمقراطية

هل أدركنا أن مبادئ وأسس الديمقراطية لا يمكن اختزالها في صندوق انتخابات ودونها تظل جميع
الصــناديق معرضــة للسرقــة؟ هــل أدركنــا أن مبــادئ وأحكــام الدســتور تُبــنى علــى الأرض وفي نفــوس
الناس، وأن الصراع على إضافة أو حذف كلمة لن يمنع الانقلاب عليه؟ هل أدركنا أن الخطأ لم يكن

في أن الزعيم لم يستجب لدعوات “افرم يا ريس”، وأن الحرية حق لا يجب أن نشكر الحاكم عليه؟

هـل أدركنـا أن الحكـم علـى الشعـب بأنـه “عظيـم” أو “عبيـد” لمجـرد انحيـازه إلى تفضيلات بعينهـا هـو
محـض سـذاجة وفـرط نفـاق؟ هـل أدركنـا أن حكـم الفـرد الواحـد مـن مخلفـات الزمـن القـديم؟ هـل
أدركنا أن العبرة ليست بعشرات الائتلافات الشبابية وأن التنظيم السياسي لا يكتسب وزنه من عدد
جُمــع التظــاهر؟ هــل أدركنــا أن حكــم الأغلبيــة يتنــاقض مــع الديمقراطيــة إذا حــاولت تلــك الأغلبيــة

مخالفة مبدأ أو قاعدة من قواعد الديمقراطية؟

أسئلة المواطنة

هل أدركنا أن المواطنة فعل وممارسة وليست كلمة في الدستور؟ هل أدركنا أن الدفاع عن حقوق
المثليين والملحدين والبهائيين وكل من تعتبرهم آفات يجب التخلص منها، أمر لا مفر منه إذا أردنا
العيــش بلا قهر؟ هــل أدركــت الأقليــات المضطهــدة أن خلاصــها ليــس في دعــم ديكتــاتور يحــرص دائمًــا
علـــى إحاطتهـــا بـــالخطر حـــتى تتـــذكر أهميـــة وجـــوده؟ هـــل أدركنـــا أن مواجهـــة الإرهـــاب لا تحتـــاج
لتفويض وأنه من المستحيل سحب تفويض الدم من قاتل محترف؟ هل أدركنا أن تقديس رجال

الدين لن يخصم إلا من الدين ذاته؟

يــن تحــت شعــار “اللــي يقــدر علــى التــاني” لــن تــؤدي إلا إلى العنــف هــل أدركنــا أن ســياسة تركيــع الآخر
والحرب؟  هل أدركنا أن في بلد مثل بلدنا، يعتبر الفشل في الاتفاق على حد أدنى مشترك للعيش معًا
مقدمة لالتهام كل تيار على حدة؟ هل أدركنا أن الحرية المطلقة للإنسان هي سبيلنا الوحيد للخروج

من أزمتنا التاريخية؟

 وأخــيرًا، هــل أدركنــا أن فشلنــا في إدراك أســباب الفشــل هــو مــا يجعلنــا نتحسر كــل عــام في ذكــرى
يناير؟!
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